ضوء جديد على داتي والايسلام ٠‏ 


أربع وثلائون سنة قد انقضت مذ أن ”ع ض »> على الا كاديية الاسبانية ؛ 
کثاب تقدم به ieذ Discorso de recepcion ) gı ll afi!‏ ( ¢ 
اشرت الخص بالدراسات العربية المدعو «میچويل آ سين بلاسيوس » > 
وکان في شرخ شبابه آنذاك ٠‏ ولا آزال أذكر الى الآن الاأثر الذي تر كته 
في تفس والدي قراءة الكتاب المذكور المسحى « فكرة اعراج الارسلامية في 
الكو -Escatologia musulmana en la Divina Comedia-(iyh IIA‏ 
وهو أثر امتزج فيه الاإتجاب بالدهشة » و كاد يبلغ حد الفزع بالرغم من أن 
والدې کان من أوائل الذين قاموا بنشر آراء آ سين في إيطاليا ؛ ذلاك آن 
الطرافة والجرآة واقاع الافق التي اتم ما اقتراض أسين ٠ء‏ والستاج التي 
توصل اليا ٤‏ أحدثت وقاً شدبداً ° و آُزال أل في ذهي ذکر یات غير 
مكلة الوضوح عن الأ صواث التنافرة التي ارتفعت قي نقد المسقشرق الشاب » 
وقي نقد داي ف جو الماس الحموم الذي قیزت به احتغالات عام 1١۹۲١‏ 
برور ستائة سدة علي وفاة دانتي » ) اني حمل ذكريات مبهمة عن جاس 
الؤمدين بنظربة سين “ وخيبة الاأمل الريرة التي مني ما مقدسو دانتي » 
وال صداء العميقة العلازمة لكل من التأبيد والاستتكار ؛ هذه الشاعص 
جیما أ تارا کثاب آسین ما ل سبق اليه أي سفر آخر طيلة مائة عام ٠‏ م 
ما لذت أن طفت في كل مكان أصوات المعارضين الذين لم يؤمنوا بدظرية سين 
من اتقدوا في ذالك على المحجة أو النطتق أو من الذين منوا في أول الأ 
)١(‏ جت الستشرق الإيطالي « فرانسكو غابريلي » ترجه الأعتاذ موسى اوري . 

— 1 


فرانسسکو غابربلي ۳۷ 

م أذ إعامم (ضەءف وېن ¢ وکان ف عدآدم والدي * وقد رد عام آسين 
ف کدابه « تارج معضلة و نقدها)) - Historia y critica de una polemica‏ ~ 
بإراهين حية مقنعة > وة الاتصال بوضوع الجدل ٠‏ مما تين حدة الجدل 
أن خفت واتهى الاس » كمادة الأمور في مغل هذه الال » بأبث خلف 
لزاع ورأءه عدا ص مسال حط ما سو ء العام وعدم الوضوح ۰ 

إلا أن الغامل ادلي على العام «الارسلاي العرلي » الغريب البعيد في فته 
وتقالیده ومکانه وحضارته ظل (ils‏ لا بقېر ۰ و کان اسن تقد اعتقاداً راسس) 
أن معارضة آرائه »> ولا سما من فقيل الاريطاليين وھا أص کاٹ (alk.‏ 
لعقيقة فملاً - لى يكن الباءث الوحيد على التبلد الفحني “ أو الفزع من رأي 
جد ء أو التصاب الفكري أمام الحقيقة المرة كلشف عها لأول رى 
واا كان بالارضافة الى ذلاك كله ااتءعصب الاقاني القوي ١‏ والانصراف العام الكلي 
الدفاع بأي من عن محد قوي امتدت اليه يد الانتقاص ارج بعد أن ظات 
آأصالته وعظمته لا برق اليها شك أو نقد حتى ذلات الين ٠‏ وقد بذل سين 
عناية شديدة في اة کتابه یڑ کد بأن عد دانتي ااشمري تکن لقص 
من قدره تلاك الصلة الوشيية المسعمرة التي آمن هو آنه اكنشف وجودها بين 
اأصورة اي قدمما داي ن العام الأ خر وپین فکر ة لمر اج وفاسفة اشر 
والفشر الارسلامية ¢ وأردف قائ ان اعتزاز الا رطالبين بالاصالة اا طلة-ة 
لةصيدتمم المقدسة وما اواب هذا الاعتراز ليح انظر به إا هو الذي اوی 
برد القمل الارطالي أ کار م آي دافع آ خر سواه ۰ 

فأذا کان هناك وألا هله من رع تر العصيية القومية الارطالية أأعقبة الا ساسية 
الي حاات دون قبول افتراض سين ¢ فعلى مثل ھا أن يدرك أن الفكرة 
الايطالية في فاسفة النقد والجال » هذه الفكرة التي ذاع صيتها في سائر أغاء 
أور ٻة » هي التي تأ لينا > نن معاشر الاطالپين ۽ أن نقابل بالفتور مشكلة 


۳۸ ضوء جدبد على داني والاسلام 

لا تمت بملة الى جو فن دانتي وصفله الشعرية الفذة ؛ حتى لو كان دانثي مدي 
لابن علي بکل ١ا‏ اعئقد آضین آنه مدین له به (وساری فا بعد آن تابات 
اين قد يتت معا في تجاه خر ) ۽ فلا پئ لتا عن لا بطالیین من 
شاق الشمر أن بخطر ببالنا قط أنه قد بنشأً عن هذا أي انتقاص ٤‏ مها ضؤل ›“ 
لمظىة دانتي في الناحية الني وهبنا إياما على وجه لبس له بديل أو ميل » ألا 
وهي الناحية الشعربة ٠‏ فدانتي الشاع لا برق اليه لوم أو تبرج ٠‏ وقصيدته فد 
تقبل النقد إلا من وجبة الدظر الفبية الجالية ٠‏ وااستشرق الاسباني العظي كان 
في مقدمة من أدر كوا هذه الحقيقة السيطة وأعبوما ٠‏ والواقع أن أخطر الانتقادات 
اني جت الى کاب آ سین كانت تتصل پناح أ خری غير هذه التي ما كازث اتعدتر 
وجبة نظر شرعية محقة » وى هذا الأأساس وحده نشأت أخطر الشكوك 
إصدد افتراضات المؤلف ٠‏ فل كان دانتى يعرف من الاغة العربة ما يؤهله 
الاطلاع على الواد التي استطاع ١‏ سين العائة امام أن ببرزه| أمقارنة بقصيدته ? 
وهل کان في الق ةة أ كير اطلاع من عامة مءاصربه على شؤون المالم العري 
الا لاب ۶ و كيف تيسر له الاطلاع عى اناج اہن عربي أو آي العلاء الممري 
وكلاها ب#صف بالغهوض والاإبمام ? وأي دليل على أن مؤلفات هذين الكاتبين 
أو أي اناج عرني آخر ببحث في فاسغة الحشر والنشر قد ترجم الى لفات 
غربية ? ان هذه جیما مشكلات تقع في عال أجاث الارج اللقافي “٤‏ وجب 
ماينا حابا إذا ردنا إثبات أسباب التشابه بين فاسفة الحشر الإ سلامية وفكرة 
المشر عند دانتي کا أوردها آسين ٠‏ وقد آجاب عنها آسين بقوله إنه ليس 
من اليد أن أن کین دانتي قد ألم بقلل من اللفة العربية ( ولكن الا کج 
مم فحن المسنشرقين حق الم بقتفي أ كثر من عرد الار ام بقليل من العربية 
لەم انات أبي العلاء وابن عربي المعقدة ٠)!‏ وأشار آسين أيغ إلى أنه قادر 


عل آن ن بين وجود اهقام خاص بااہ ار الالاي والفقافة الا سالامية ف تاج 


فرانسسسکو غابربلی ۳۹ 
دانتي ¢ ابن فلورنسة ابكر ٤‏ و کذلاث نوه سين باحټال م بتكن من دغه 
بالوثااتی وهو أن يكون «ألثير ي دانتي » قد وقع على نصوص سف فاسفة 
ا حشر الارسلامية في بعض الترجات » وآن هذه ارجات فد تكون ما حلي 
معه روليو لاتني Brunetto Latin‏ عد عودتە الى مقاطعة نوسکاني بارطالیا 
بعد انتړاء سفارته لدی ملاث أسبانيا في عام ۰ م ٤‏ وقد كانت هذه اتطة 
الأ خيرة بالذات ؛ أي الوسيلة الي اننقات عن طربةبا فكرة الارسلام ءعرن 
العالم الا خر الى دانتي ء في التي ظات الى وقت قريب مشكلة ٠ة‏ تؤاف 
الحلقة الفقودة في الساسلة التي اکم رباطا آسين ٠‏ حلقة حلقة 4 بنفاذ و تمق 
لامثيل هما > بين اسبانيا العربية ‏ اليهودية - السيحية في القرن الفااث عشر » 
وايطالبا في القرت الرابع عشر ٠‏ 

لقد أصبح معروقًا الان بعد انقضاء أ كر من ثلاثين عاج عل عرض الشكاة 
لول صرة أن الحلقة المفقودة “ قد عثر عليما ٠‏ ذلك أن عالين أحدها اسباني 
والاً خر ايطالي » ( وقد أمسك كل متها بأحد طرفي الساسلة سقلا عر 
الأخر وغير عارف مجبوده حتى النهابة ) > نشرا خلال هذه اأسنوات النصين 
اللاتيتي والفرنسي كياب اسبافي عربي يدور حول فاسفة الحشر العربية الا سلامية ٠‏ 
وقد ثەث أن هتين التر تين كانتا ١مروفتين‏ في ارطاليا في القرن الرابع عشر ؟ 
وهكذا تظهر لا مشكلة دانتي والارسلام بحت ضوء جديد كل الجدة ٠‏ وقد 
أسعيت هذا الكتاب الفذ كتاب (المعراج أو كتاب معراج عد ) وفقا الاسماء 
العددة انر ی ”عرف ما باللا تيدية والفراسية القدية والايطالية ٠‏ وقد م وضع 
<l‏ تاب ب ٤ک‏ کان مثوقعاً بل اوا في بلاط الفوأسو ممدينة أشميلية وبأص 
اللاك نفسه > الذي داعي جحق ملاك الديدين أو الا ديان الللاثة ٠‏ والذي تمدق 
فيه هذه الصغة أ كار ما تصدق في جده ٤‏ فاح طليطلة ۰ و کان ابرهم الفقين ۲ 


2 ضوء جدبد عل داي والاملام 
الطببب والعام الهودي الأشبور بترجاته أؤافات ابن ايخ والزرقاني ٤‏ فد نقل 
الى اللغة الشتالية ¢ فبل عام 1١١١‏ بزمن غير طوبل “ وبأص من اللاك نفسه > 
اللص الشائع لقصة اعراج أو رحلة عمد في أغاء المالم الآخر ٠‏ وعن ترجة 
ابردم القشعالية هذه “ وهي ترحمة مفقودة ٤‏ أخذ الكااب الايطالي بونا فنعورا 
من أهل سيدة نص التر جين الفراسية واللاتينية الموازيتين له > ومخطوطة احداها 
لا تزال عفوظة في ا كسفورد ببريطانيا في حين حنظت عخطوظات الأخرى 
قي بارۈش والفاتیکان ٠‏ وقد ”اشرت التر جتان في آأن واحد من فبل آنریکو 
شیرولي في ايطاليا ٤‏ وجوزېه مونوز سندينو في اسبايا ۰ 

واذا استفنينا اأقدمة الوجيزة الفي کتبا بونا نورا سيدنة شارا أصل الكةاب 
ومبرراً الغاية من وضعه فن غد ٻين بدا في الاين ترحة أمينة حرفية ٠‏ 
وف أساليب الترجة في ذلك المصر ٠‏ الف عربي في فلسغة المحشر والنشر ٤‏ 
وقد بكون أصل هذا الولف مفقوداً »> والكده كان ولا شك شائما جد في 
اسبانيا في القرن الثالث عشر “ كا أنه لابد أن يكون ذا الأأصل علاقة 
بالنصوص الاخرى الشفوبة الاصة بفاسفة المحشر التي اسما أو لصا آ سين في 
کتابه ٠‏ واکنه يناز طيما جي بشناسةه وشموله الكاماين “ وفي مقاطع مه 
روت أدبي قدي لا لو من قوة التأثير في النفس ٠‏ أما القصة فهي معروفة : 
جاریل بوقظ مدا من نومه في مك ٠‏ ويأصه بامطاء البراق » ذلاف الجواد 
الم الذي يحمل الى السجد الأقصى » ومن هناك يصعد الى السماء على درج 
ذهي براقق ۰ ومن هيا آخڏ امم الكةاب الذي ب#عحدث عن ارجاء الها الآخر ۰ 
ویری ګد ( (e‏ بعد ذلاك ملاك اوت › ع بری ملک بشکل دبك ؛ وآخر 


اصفه من نار وإصفه من ناج ۷ ولاز م مماواث ¢ بانقي في کل le‏ بی ٤‏ 


) به اة‎ ( ٠ هذا لم يصح" رواية ولا درابة‎ )١( 


4 فرانسسکو غابربلي ٤ ٠‏ 
حی یل آخیرا أمام عش الله ؛ م يزور الفردوس ویری مأ فیےه من مباهج 
الطبيعة والحية ٤‏ ويا من الله ع وجل القرآن الكرم وأوام الصلاة البومية 
والصوم “ » وتخفف هذه الاأواص فيا بعد استجابة لتوسلاته ١‏ ومن مم برى 
جم ء ويطوف بأطباقها ودركاتما السبعة » وبرى أنواع التعذيب فها > بيغا 
شرح له جبربل بوم القيامة والمساب على جسر الصراط ٠‏ وعبتا يجاول لدى 
عودته الى الاأرض اقناع قریش بصدق رؤیاه م وقد دوما؛ وشېد عل صدقا 
کل من آي بكر وابن عباس" بناء عى طلبه ٠‏ والصفات الميزة لمؤاف 
الاأصلى محفوظة هنا بأمائة > لا بنتيحة الأساوب الأأدبي لكتاب خب (هذا 
الأ سلوب الذي عى الرغم ما فيه من لشوبه “ باي عل دک عدد کبیر من 
الاسماء والأما كن الراردة في الاأصل المرب ٠‏ ويردد جملا عربية كاملة في 
النسبيح والصلاة) » بل طاوه يفا من آي شرح أو إيغاحات دفاع عن الدين 
من وجهة النظر المسيحية ¢ وهكذا فاذا ما جرد اللص من حلة اللةات ذات 
الأصل اللاتبي الني وأضع فيا ٠‏ فاننا نجد فيه المقبدة الأرسلاميسة الشعبية 

في اموضوع محفوظة بكل مافيا من صراحة لا تاو من بءض اابساطة ٠‏ 
وهذا الكثاب الذي جمله اللات في متناول بد الغرب المسيحى ( في ما لايقل 
عن ثلاثة أسفار ورا في أ كثر من هذا العدد “ بدافع من حب الاستطلاع اللقافي 
أ كير من الرغبة في الدفاع عن وجمة الدظر السيحية) ٠‏ اننشر إصورة فمالة 
ورطرق متعددة ؟ وبوسعنا أن نتتبع ما کان له من وقع في اسبانيا وفراسا وايطاليا * 
وبنا# على ما نه شيرولي فان _كتاب ابرهي الفقين ارجم الى لغة قشالة والذي 
يصل الينا هو االمصدر الذي أذ عه ( سان يدرو باسکال )) خلا صده 


(١(‏ 3 فرض الصوم ف إأسنة الثانية من امحرة 6 فة وېن فر دضة إآلاة 
هس سلوات . ( ية اة ) 

)۲( ولا عد الله بن عباس في السنة الثالثة قبل اهجرة ( أي عام الإسراء والممراج ) 
کا في «الإصابة» وغرها . ( نة اة ( 


۲ ضوء جديد عل داتي والاسلام 

الضافيية عن رحلة محد ( يله ) الى المالم الآغر کا وردت ية كتابه 
Sobre La Seta Mahometana »‏ » الذي أشار اليه آ سين وجول مصدراً 
يحمل أن بكون دانتي فد اعقده ٠‏ وعلى أساس ألملومات الدقيقة اأحمة لديا 
ودس العقول فان الخطوطات الفلاث الحفوظة لكاب بونا فينتوراء وجيمما 
من مطاح القرن الرابع عشر + كحملا الى مقاطعة بريتائية ف مالي فرنسا 
( الخطوطة اللاتنية الحفوظة بباريس ) “ والى انكاترة ( مخطوطة كسفورد 
الفرأسية ) ٠‏ والى بروفاس ( مخطوطة الفاتيكان اللاتبنية ) “ وتدلنا عل أثٺ 
کاب المعراج ( Liber 8a1‏ ) ما لث أن شتی طربقه الى ماوراء جبال 
البرانس ٠‏ وأما فيا بتعاتى باطلاع الايطاليين على هذا الكتاب فجن إذا جملا 
تارج ترجه عام ۹ (وبذلك نکوٹ قد تاا عن فكرة قله على يد 
برو نتو لاتيي الذي سبقت سفارته لدى بلاط الفواسو التارج الا كور ادبع 
سدواٽ ) فاا عار عل اقتباسين صر جين من قبل كاتبين ارطاليين ء أحدها 
بلخص الكتاب تلخيص) ضافي) ١ا‏ بثبت أنه كان معروتا في ايطاليا في منتصف 
القرن الرابع عشر وأواخر القرن الامس عشر ٠‏ ففى ذينك القرنين كانت كتابات 
راهب ابوليا الفرنسسكالي روبرتو كارا كشيولو الدبنية معروفة ومشمورة > وفي 
عد السلالة الاأراغونية في نابي أورد روبرتو هذا في كتابه كاة الاريان 
Specchio della Fede »‏ ) خلاصة لا وصفه هو « بالكة_اب الذي بدعره 
المسلمون با راج وبلغة المرب سل مد» ۰ ولا ربب في ان هذا هو کتابا 
وانه قد اطلع عليه بص لاتبي ٠‏ غير أن الشاعى اللوسكاني ازيو دبش أ ري 
بدا أ کر کغیرا من دانتي من حيڻ الزمان واكان ٤‏ فو إصف في کټابه 
دتامندو ( d0صەصDitiam‏ ) الفردوس ا ړل اأسلمون “ منو هأ کواب 
المعر اج في قوله : 


فرالسسکو غار بلي ۳< 
« ولکنه ف کتابه ( أي کاب الي غود ا ) الذي بدعى امراج 
اسرد ترتاب طمام ااطوباويين 

ورتحدٹ عن کل تفاحة ( أي کل رة من مار الفردوس ) ٠٠١‏ ) 
وبعود الفضل في لفت الانئباه الى هذا المقطع بالغ الأمية والؤلف من 

بيات ثلاثة الي شيرولي ٠‏ تري أي من كان يدفعه آسين هذا المقطع ! 
وکا کون ااا فد ا كعمات ٠‏ اقد كانت أور بة الغرب أ إ#عبير 
أدق ايطالية القرن الرابع عشر تلاك نصوما موفورة مفطلة م تاز بأمانة النقل » 
عن نظرة الارسلام لاما الآخر ء نصوما يستطيع أي شاء أن بقرأها بالاسبانية 
أو الفراسية أو اللاتينية دونا حاجة الى معرفة كلة واحدة من اللغة العربية ٠‏ 
وما من شك في أن «ثازيو» قرأها ¢ وقد أثبت مافرأه رة قصيدته التي 
لا تمد من الشمر الرفيع ٤‏ وهي قميدة فيها ميج من الا ساطير التاريخية الكونية > 
يشہد موضوعها ايا بأعا تقليد لمر داشي ٠‏ وتن لو افترضنا أن. موان 
ازيو وأستاذه العظم بقتبس عن كتاب المعراج اقباس كبيراً فمل استطيع 
أن تفي الاحټال بأن دانتي قد ري كتاب امراج ? وهو احثال بوجي به 
تطابتى مادة اموضوع « والقائل في نواح کثیرة محددة ء ووسيلة الاتقال التي 
تبثت تأري) ٠‏ إن التءصب القوعي الثقافي _ أو أوثر أن أفسر هذا التءصب 
بقولي التبلد الذهني المقرون بالحل والافتقار الى دابل اياي - م بعد يقوى 
على إنكار الافتراض ادال على الذكاء المعوقد الذي قدمه آسين قبل ثلائين 
نة وأمكن الآ الباته إصورة رائعة »“ وذلاك من ناحية الحدس اثي قام 

عل ساسا 

غير آن إنبات حقيقة شيء »> وتقدير قيمها واكان االائق با ومدى 
أميتما في جوع هذه المادة شيء آخر ٠‏ ترى كيف يكنا أن نقدر قيعة 
الاحثال الذي بكاد بكون الان حقيقة وافعة م ؤكدة »> وهوأن هذه اللاصة 


<٤‏ ضوء جديد على داي والاسلام 
(Summa )‏ عن فاسفة المحشر الارسلامية م تكن عبولة دى مؤاف الکرمیدیا 
الا ية ? وأي الاستتتاجات یکی التوصل إايها من هذه المقارئة التي سبق 
أن جر اها ي جوهی‌ها سین ( مادام اا ن مءظم عناعر کتاب المعراج 
هذا كانت موجودة في اواد" العربية الاأخرى القي جما ودرسما) ? أي 
الاسنداجات النصغة كه ن التوصل ااا من مقار نة المصدر الشرقي بقصيدة دانتي ? 
وأود أن أ كرر قولي إن اعببارات الفن الشعري الجتة لامكأن هماهتا + ولكن 
هدالاك مشكلة كاملة من أوجه الشبه السيكولوجية والعدوبة والةافية اللي لا تمتإر 
المقارنة معا مشروعة سب بل ملائة وواجية ٠‏ واذا كان البجث فما اقتسه 
دانتي من هذه الاذج و كيف اسه عنها غير ذي أآحية لیے على دانتي إصغة 
كونه شاعراً ٠‏ فانه عظي الأهية لايغاح الصدر الفكري لمنقداته + وا)وقف 
الدبتي الأ امي اروحه وطرائق انتقائه ودحه هذه العناصر الا جنبية في قافه 
العأهبة للاسنيماب » أو بعبارة أخرى : ماهو مدي وماشي حذود هذا الاتصال 
بين فاسةة الجشر والفشر الارسلامية وبين «مضمون  »‏ وهنا استعمل الكة 
بعناها الألوف في فن الشعر - ربا دانتي 2 أبة تأثيرات محددة أثارها هذا 
الاثصال في تكوين القصيدة اللبمة # وهل يستطيع لار“ أن يتحدث ءرن 
اقتباس مباشر مادي بكاد بكون آل » وعن أوجه التقابل في المغاحي ء٤‏ 
إن م بكن في الفن الشعري ٠‏ أو أن ي#حدث عن الاثر المتفلفل > إن أ يكن 
المسثبعد أسواه ء لارؤيا العربية السابقة “ في رؤيا الشاعى الايطالي . 

ان هذه الداحية لا كر عة ودقة ٤‏ من نواحي القصيدة ٠‏ استأثرت باهقام 
عام واحد فقط من العالين اللذين سرا كتاب اعراج ٠‏ أما بالفسبة الى الما 
الأ خر مولوز“ 7 0۸0z‏ » فالعلافة بين الكقاب مذ كور والكوميديا لا تعدو 
علاقة الاو ذ ج بالنقليد ١‏ التقليد الذي تات فيه بطبيعة المال بد ال#سين 
والنجميل »وفغت عليه صفة لاء الروحي ء ولكنه علي أي حال تقليد مباشر 


فوانسسکو ابر يلي هة 

لا لس فيه ؛ وما كان لطر ببال لولا وجود السابقة الاولى ٠‏ وبعبارة أخرى 
إن وجود کناب العراج ٤‏ وثبوت انقاله الى عام دانتي » ا دلپلان کافیان 
لان يبا بصورة آلية الاعقاد المياشر للا حى على ااسابتى في السلسلة الطويلة 
من وجه القائل التي أوردها سين ¢ وهي وجه القاثل في أساوب الثأليف 
وفي الفكر الأخلاقية واللاهوتية وفي الصور ورواية الجوادث > وذلك من 
أساوب تصميم الأقدام الثلائة الامام الآخر > إلى سلوب المقاب “ إلى مباهج 
الفردوس الأرضي » إلى الرؤى التي تبر الأبصار في الفردوس السماوي ٠‏ 
ويرى مونوز أن ساسلة أبن القامة على أاس أوجه الشبه واعتماد حاقة على 
أخرى “ لا تقبل اللقض و الجدل + وكل ما بيصا هو البرهان على وسيلة 
النقل التاريخية ٠‏ ولا كنا قد وجدنا الأن هذه الملقة في كتاب العراج > 
فقد اتهى الاأعس وصار كل عنصر من علاصر الرؤى الاسلامية + مها تمض 
الشبه بينه وبين رؤا داثتي ٠‏ بؤاف رابطة مباشرة بين الأصل والتقليد “ أو 
بين الاصل والفرع + بل قل رابطة بين السب والاثر ٠‏ وفي هذه الال 
فالكوميديا الا لية جب أن تذكرنا في الحقيقة امع قرطبة المظيم الذي كفت 
أتمدته الشرقية ارا كشية با يتلاءم هو ومذحب التثايث ايحي ٠‏ 

آما شيرولي فانه يدي حا تاریخ) | کر حذراً (ولا ریب أنه لا يضر 
أي تيز قوي ) ؛ وهو لا يرى أن قيام الدايل على معرفة ايطاليا للكتب 
الي تبث فاسغة الحشر واافشر الارسلامية “٠‏ واحتمال اطلاع دانتي عل هذه 
الكدب > يكفيان في حد ذاتها ليضعا بين أيدينا الدليل على شاعرية داي 
وروحانیته ومقدار إبداعه ۰ وهو لا پقطرق ا Xe‏ » داي والارسلام » بالذات 
إلا في نبابة بحث كامل رائع حول « فلسغة الجشر والفشر الاإسلامية وكتاب ٠‏ 
الغرب في القرون الوسطى )» وهو بجث جع فيه ديزولي وحال کل اثر من آ ار 
معرفة _كتاب الغرب السيحيين لكر الارسلامية عن العام الآ خر > حتى ما كان 


0 ضوء جديد على دأنتي والاسلام 
نما مسقلا عن كياب اعراج : فمن مؤلفات بولوجيوس والفاروس القرطبيين ٠‏ 
الي بتروالفونسو + الي #وعة طbilطlة‏ ) ùas ¢( Collectio Toletana‏ غو لو 
دالڈاربنا الي جان دوڈيرتي وغوڪليو الطراباسي » ومن رامون ماري الي لوو 
( 110ا ) ¢ ومن وماس بورن الى روچر یکن ٠‏ وتبرز من هذا الجث 
صورة كاملة مدهشة تجمع بين ما كتب من طراز الدفاع الركيك الشعبي عن 
العقيدة المسيحية ؛ وما في ذلاك من مبالغة وتهويل شديدين بالواحي الدنوية والسية 
لافردوس كا يصوّره القرآ ن ( ونلاحظ هنا انه من وجمة النظر لأسيحية فانٺك 
مراجة الفكرة الارسلامية عن جيغم أشتق كثيراً من مباججة فكرة الفردوس )> 
وبين الحاولات الفاغية ؛ التي اضطر بت اير قوة الفكر الا لاي ولكغا 
تكن تله > لارضةاء الصبغة الروحانية على عقوبات العام الآ خر ومباجه 
ولاتوفيق. بين استقامة الرأي في العقيدة الدينية وتقرير فكرة سامية عن الما 
الأخر ٠‏ وقد بلغت مدرسة أ كسغورد الفارة في عال القفسير الأسيحي للفكر 
الارسلاي في القرون الوسطى ١‏ فقد درست هذه المدرسة بدقة متثناهية نضال 
ابن سپا وابن رشد لوضع الغبطة الفاسغية المدركة إلى جانب النواحي الاأخرى 
من فافة الشر والنشر الارسلامية في القرآن ٠‏ كا بلعم هذه الغاية إطبيعة 
ا حال ريوندو لولو > الفسر الكبير العام الإسلاى الذي عاش في القرٺك 
الثااث عشر واستتى معرفنه عنه من الناهل الاأعلية الأساسية ء فاستطاع أن 
بقدم معاصربه أصدق وأ كل صورة لافكر الاإسلاي وإصورة خاصة لفاغة 
الحشر والنشر العربية الأإسلامية ٠‏ 

ولكن دعا بط من هذا الصث المام الواسع الذي بدال على القيحة الفربدة 
الفذة لدراسة شيرولي اعود الى دراسة الملافة المباشرة بين دانتى والاإسلام 
هيدا لتقدبر أثر _كتاب اعراج في الكوميديا الإ ية تقديراً داق ٠‏ فن 
إذا درسنا ل معرفة دانتي بالديانة والعلوم والحفارة الأرسلامية نمل الى تناح 


فر اأسسكو قابربلي ۷< 
أبط كيرا ٠‏ فن الوجبة العاريخية ليست هناك أحية كبرى للا بيات الععاقة 
باي محد ( له ) في الماع الثامن والمشرين من قصيدة الجحم + إذ لا تتبدل 
فيما الصورة التقليدية التي كان بعزوها الغرب لانبي العرإي في القرون الوسطى » 
وقاءا جد في مؤلفات دانتي العقائدية مقتيساٽ عن مولفين لين أمغال الناكيين 
الذين عر فم الغر ب بأسماء : لبو ınla|ر Alfragano ) gili ills (Albumasar)‏ ( 
وأليتراغيو ( A1petr gi‏ ) والفلاسفة ابن سینا وابن رشد ؟ واذاوجدت هذه 
رن اروس مانيوس 
Albertus Magnus )‏ ) ومان 7وماس : وع أي حال فاو لفات الارسلامية 
م تكن مثوفرة لدانتي إلا بالدص اللاتيني ٠‏ وخلاصة القول ننا نجد أنفسنا 
مضطرين إزاء هذا إلى إنكار وجود ذلك الاطلاع اللاص علي العام 
العري الارسلاي والاهتام الحاص به الذي باخظه البعض في مؤلفات داشي ٠‏ 
ویبدو لیا أن معرفته . بالعالم العرإي الاوسلاي لا تزبد على معرفة أي رجل واسع 
الاطلاع في عصره ٠‏ ومع ذللك وبالنظر الى أن دانتي كات العام الكبير 
Clerk, Scholar )‏ ) وافکر المنسع اللقافة فان بءعض الفكر الارسلامةة 
الفافية والا خلافية_ وخاصة اعات مها بفلسفة المحشر الاإسلامية 
الى شاعنا مزل عن كثاب العراج وعر غير طربقه : مال ذلاف اظرة 


ء6 
المقعيات فاا تكون قد أخذت بطربقة غير مباشرة ء 


ابن س وتعابيره عن الذورء اإغار ااا اارة صرية ف کاپ ) Convitio‏ ( 
والمقطح الوارد في کاب ##وعة طليطلة ( aا Co11ectio "01e‏ ) والأذي ب#حدث 
عن بقعة فوق حاجب الروح القادمة حديةا “ تزياما ا)لائكة لدى دخوها افر دوس 

ما بعيد الي ذاكرتنا في الال علامات الحطيثة ة السبع التي ۾ جي عن حاجب دانتي 
تدریی) ف آثناء صعوده شعاب المطر ٤‏ ودا اصل أخيراً الي کاب اعراج ¢ 
ومن الرجح أن بكون داتتي قد اطع عليه ٤‏ فإلى أي حد كان الكتاب 


tû‏ شو جديد على داتتي والاسلام 

اقد أجاب شيرولي عن هذا السؤال إجابة تيزت منتى الحكة وذلك مراعاة 
منه لا أؤبدي دانتي بل لحقيقة ذاتما ٠‏ فمو يظن ان قراءة اليا الاوسلامية 
يکن أن تکكون عدد دانتي أحد الوافز الارجية التي فز ته الى معارضة ما كان 
ينغرض أنه كثاب مقدس في الاإسلام ( لأن هذا ما كان بقده الفرب في 
کاب المعراج ) ٤‏ بقصيدة مسيحية عن « رحلة الى الا خر سمو إصدق العقيدة 
والحذق الفني في ءمالجة أعظم مواضيع اللاحم الدينية * عى الصور الرائمة التي 
ربطما الاسلام “ بالفردوس والجحيم » 4 بدون أن سى لحظة واحدة الدور 
الاأولي الذي تلعبه في أصل القصيدة فكرة المياة الجديدة ) Vita Nuova‏ ( 
أو بالأحرى المياة الجدبدة تفسما والياة اللقمصة المقولة »“ والرغية في أٺ 
يقول في ملېمثه پیاثريس «ما ل بقل في أحد من قل » ٠‏ وفي طاق هذا 
الاير العام نستطيع أن تعزو إلى السابقة الاسلامية فكرة الدليل الصابر الكرج » 
مشر جیع الأأسئلة والشكوك (وبقوم ذا الدور فرجيل وإياتريس مع دانتي 
وجإريل مع تمد ) + كذللك المسائل الدقيقة الكفيرة العصلة بعلم الک ۲ ‘ 
والاون الحي الاص لأقوال إله الجحيم بوتوونرود أو يبروتي تلاك الا قوال 
الغريبة التي تعيد الى الذا كرة بعض العبارات العربية الواردة في الصو ص اللاتينية 
لکتاب اراج ٠‏ ولكن دعنا الآن نواجه السيل الدافق من المنشابهات بين 
داتعي ء كاب اعراج ٠‏ ان شيرولي عندما يستعرض | كار هذه المثشامات 
ائےالا موضوع الث لا يفيت عنه أن يؤكد أمية كل مما ٤‏ ايس على حدة 
وانفصال “ بل كزء جد بالمهادر الأّغرى المديدة الالام الي كاات قرية 
امنال لدانتي ومألوفة بالنسبة الى تقافته وخياله : وما الصادر اللكلاسيكية 
الاغربقية اللاتينية + والتوراة والاإنجيل والمصادر اأسيحية ‏ وشي ممادر سامت 
ف تکویله الرو سي ( ذا لاان أي اطلاع خاص من فله عل امور العا 
العرني الارسلااي هو ٩‏ کا رأينا ‏ عرد افتراض ووم ) 4 الاك الصادر التي 


راک و غابریلي ۹ 


کان بالاٍ »کان في كير من الاأحيان أن توفر لاي الار مام فة الذي 
پوفره له کثاب اعراج لتزويده بتفاصيل رؤياه + وهذه هي الال مع لسر 
جوبتر الذي صوره داي ٤‏ حيث يكن توحيد المصادر الكلاسيكية ومصادر 
اللوراة المعروفة ودعبا بالصورة الاإسلامية مأك الذي بلخذ شكل ديك كبير 
وبقف على الأأرض السابمة ٠‏ واكنه رفع رآسه عالیا حتی پداني عرش الا له 
وينشد "جا يجحمده ومحده ' ٠‏ وكذاك فن الواضح أن السلم الالمي الذي 
Saturn ) 4Y! aa‏ ( “ ذلاك اأرتتق الذي اللون ء قد اتوي في المقام 
الأول من سل يعقوب الوارد ذكره في التوراة » ولكن هذا لا يستبمد الالام 
الجزئي من معراج عد المد من القدس إلى الفردوس الذي أعطى كاب 
اعراج امه ٠‏ وهكذا فما بتعا باجا كة على الجر الدقيتق الأسمى بالسراط ٤‏ 
القائم مام الفردوس ومن حه الجحيم تفغر فاها ٤‏ فهي تبدو في انظر شيرولي 
مائلة معا كة بالنار التي بتعرض ها دانتي لبوغ الفردوس الأرضي » هذا الفردوس 
الذي تبدو الدوافع الاسلامية لوصفه وعقا آفرب الى الجس وأكاثر إياء > 
رغم أنه بنبغي أن لا ننسى الدور الذي تلعبه في هذا الايجاء أساطير التوراة 
عن جنة عدن “٠‏ والا سطورة الكلاسيكية عن حالة اليشرية البدائية البريثة 
المباركة التي يشير اليها دانتي بقوله : 

لعل الدين أعلنوا في غار الأزمبة في أناشيدم 

يام العصر الذهبي والرغد الذي يسوده 

نا حلوا بذلاك المكان عى جبل « بارناسوس » 

ان دائي. نفسه لڀلفت انتباهنا في هذه الا بيات من ااشعر الي الور اة 

التي كانت سبح أمام خياله ااساي عندما أبدع بقاطعه الشعربة الفلاية اغالدة 
الغابة الالية كثيفة وتابضة بالحياة ١‏ ومع ذلك فالر” لا يستطيع أف نکر 
)١(.‏ ليس ي الإسلام لس" في هذا . ( نة الله ) > 
¢ )4( 


:0 ضوء جذديد كل داي والاسلام 
إنكاراً تامّا ماحصل عليه شاعنا من إلفام في عله الابداعي من ذكريات 
( فردوس المبامح ) > في _كتاب المعراج وما فيه مز «لزات هادئة > ٣‏ صبيانية ٤‏ 
وبنبوع دوج يتحول في قصيدة دانتي الى هري «لږث» و پونوي » » 
٠‏ وحادث وصول زمرة جديدة من أرواح البشر والعرائس اللاي كن في انعظار 
هذه الأرواح بحب وشغف ٠‏ ولكن حى في هذه الالة فإن إمكائية وجود 
المنصر الاسلاي حداً بعناصر أخرى كثيرة » أعظم منه حيوبة ورسوخاً في 
ذهن الشاع ٤‏ أس يجب أن لا ببالغ فيه الى حد بتعارض مع ما يليه العقل 
أو بثعدى حد لاال ووب تما لذلاك أن لا يطاب إلينا اعتباره مصدراً 
رئيسي) وموجهاً الالام ٠‏ وإنا لتساءل : ترى هل كان على دائلي أن بقراً 
في كتاب العراج عن حور عمد لجل آنه رآی من جدید في عرد الفردوس 
الأرغي بیاتريس “ تلاك التي كات ای جربة روحية في شبابه واأنجم القطي 
لیات وھکذا ر شیرولی عا سسریعا خفیۃ) بہذا لضم" الواسع من المنشابہات ۲ 
( لا بسب السطحية ء بل لدقة وروعة المالجة ) مخبرا كلا متها ازاء مبدئه 
الاأساني ¢ وهو ما نردده هنا مرة أخرى ١‏ الاعتراف باحتال امتزاج الدافع 
الاسلامي مع عدد كبير من الصادر الأخرى التي كان ها دوم المكان الاول 
في ڏهن دانتي وروحه ٤‏ حتی ولو انه من الثابت تقري) آٺ دانتي اطاعم عي 
كتاب المعراج » ذلك الدص الوحيد الذي فح أمامه الباب المؤدي الى عام 
خر > لولا ذلاث لبقي ییا عن روحه ٤‏ وغر پیا عن الق الاأماسية لنفسه 
اللاتبنية اأسيحية ومناقفا ها . 

وهكذا فاننا عندما غك ء في تليلنا النهاي ٠‏ على الصلة القائة بين داتى 
وكاب العراج أو أي عنصر آ خر من عناصر فلسفة المشر والنشر الاسلامية 
يكن أن بكون قد اتصل بالثاعس بوسيلة من الوسائل | وهنا أفكر إصورة 
خاصة بااواضيع الجدلبة حموعة Callectio Toletana ) Abd‏ )[ #ب أن 


فراندسکو قايربلي ‏ أ 
لا ننسنی ما یزم به شيرولي في صفحاته الأخيرة التي تتاز بروعة خاصة » ألا 
وهو أن“ دوافع الالمام والتفاصيل الروائية التي يكن إرجاعها إلى مصادر عربية 
قد دخات الکومیدیا کزه من بتاء اوی به کله مصدر خر »> ختاف عله 
ولکنه مثالي وفريد في نوعه ٠‏ ألا وهو المصدر اأسيحي ٠‏ ويوضح لنا شيرولي 
من هذا الاختلاف الا سامي في الروح > هذا الاختلاف الذي بنيز تقريزه 
والاعتراف به با كان لبيضة كوليس من طبيعة الوضوح الكامل والفمالية في 
حل المشا كل ٠‏ ناحية واحدة فقط نيملما في الا مور التالية وهي : الابة المطلقة 
للایان في عقيدة اللاص الاسلامية والأعال كوسيلة لخلاص عدد داتتى وفي 
اأسيحية ٠‏ وتقرير أثية البر والحبة في المقبدة المسيحية كلقيض اة الله 
العف © التي لا تقبل الجدل آو الاعتراض في الالام > واخملاف تة 
الصلاة بين الطقوس الاسلامية الالزامية المضنية ‏ من جة وقوة الحبة الحية 
التي تفعل فعلبا مم العدالة الالمية في الصلاة اأسيحية ٠‏ فلاس باستطاعينا اذن 
أن عدت عن أنوذج وتقليد “ حتى ولو سلا باحټال الاةال المادي لصور 
وفکر ر محيدة > ولا عن جرد إضفاء الصبغة الروحية في حين بختلف الالام الا سامي 
والموقف الا سامي اتلاق جذري ٠‏ ولدلك فإن اجر الايطالي لكتاب العراج 
يستنتج أن القصيدة القدسة لايكن مقارنتها يجامع قرطبة ٤‏ امك رس الآ 
مدهب يختلف عن المذحب الذي أنشيء هذا البناء الرائع في سبيله ٤‏ ولكن 
لكي تقدم مالا هندسي) أ كار ملاءمة لعلافة دانتي بالعام العري ٤‏ يدر با 
آن ناحا الى ذلك الممود العرلي الاسباني + النقوش عليه امم صانعه اسل والقائم 
في ناء “جي خااص ٬‏ من الوجمتين العاريخية والفنية وفي وعه وجیع تفاصيله 6 


)١(‏ ليس ف الإسلام ميثة لسفية » ولا إكراه ولا إلرام ؛ بل في الفرآن الكرم 
« لا | کراه في ان » وله «ل دين ول دين » ٠.‏ ( لج اه ) 

(۲) ليس في المبادة الإسلامية طفوس . والصلاة الفروضة لا نحمل كار من خن 

دفاثق » وأما الفداس الكامي ففيه طفوس وأزياء ختلفة معروفة . ( إنة الله ) 


o‏ ضوه جد ید کل داتي والاسلام 
ومني به کاندرائية بيزا “ حيث مازال العمود الم كور يشمد بفن حيد آخر 
بوك أن أخذ عرفا اة اث مء ہن خاص وإستندم ف إعطاء شکل ري 
ظاهي لل آل ينتاف عبه في الناحية الدينية “ والشكل الظاهي ٠‏ 

ان أحدث دراسة شاءلة لمشكلة القدية اي أثارها آ ين لأ ول رة وأعيدت 
دراس تیا الآأن عى ضوء أحدث | نشاف في الأوضوع بودي بنا الي النقطة 
التالبة : وهي ا انتا أن الاين ااإذين ترجا كتاب المعراج ها أبعد ما کوان وتان 

ن الاتة‌اق في التتاج اأ تى توصلا إليها وني سلوب استخندامها لتر جتيها ٠‏ 
زقرير آي الاين 4 ب ان بع و في موقغه واتجاهه ( ويدو من نافلة القول 
آذکر هنا أب من الت ر جين الائنين تبره كاب هذه الاأسطر مصيبا ) فيذا 
توقف على إدر اك الناقد الفرد وحاسة الك المحيح على الأمور عنده ٠‏ 
مەززین ٤‏ کا وز لا أن نضيف ٠‏ بالاطلاع الباشر عل انناج دانتي وتفكيره 
وفنه ٠‏ وهو اطلاع كان آسين العظم قتع به به ولا ربب ٠‏ بخلاف بعض الذين 
رجموا إل کتابه ۰ ولکدا نری 0 ۾ حتی في نتاتحها المتعارضة مار عررا 
المعراج الذي نقل إلى الفرب بفضل اللاك الفونسو شوطاً كبيراً من الطريق 
مترافقَيْن › والمقيقة هي أن هذا الجزء اشترك من الطربق الذي تكتنغه حقائق 
إيجابية لا يشوم أي خلاف في الةبر “ هو الذي يدانا عل مدى الامصر الذي 
أحرزه أ سين بعد وفاته ٠‏ 

ان أستاذ مدربد الذي وقف وحده في وجه عدم ببالاة الذين بأبوٺك 
ال#صدبق وعدائم ء أ كد أن المتقدات الارسلامية المنعافة بغلسفة المشر والنشر 
والتي جما وحللبا وانتقاها من أ كثر عالات الادب العري تباعدا ‏ النقليدي 
نها واللاهوتي ٠‏ والصوفي والتهذبي ٠‏ والحلي والشعبي - م تكن تلك المعتقدات 

تختفي وراء ستار حديدي قوامه اللغة والحضارة عن عل الفرب الاتيتي وحبه 
لفضول والامتطلاع ٠‏ وقد تنبع آسين الى أبمد الحدود الحروفة آنذاك وأقماها 


فرالسسکو غار بی ۳ 
ڏسر ب هلا الْراث الشرقي إلى الما اللاتيي ئ وبوك أن سا“ بدافع ص الاريان 
الحدسي جيم الفحوات الت واجہعہ رای ہذا التراٹ پزدھی ف کٹیر م 
الاحيان بمائلات ومشابات مدهثة في (ملحمة دانتى اللمة) » وهي أعظم 
ما وصل اليه الارقاج الفى لأءصور الوسطى اأسيحية ۰ وبلا ها الأسرب الذي. 
بع آ سین عاثلہ غر ی الفيوس الا سطور ي ٤‏ اذاختفی في اماق ار ض اسہانیا 
اظ پر عدوا ف إيطاليا بعك ابقضاء فترة من الزن وقد | کاب شکلد خالا 
في شەر دانتی ۰ وکان بکتف عرى هذا الجدول في باطنه قموض شدید 
زاد فيه أن ارء م يكن ليعرف أي المصادر التعددة ااتى امتقصاها آسين هو 
الذي وصل بالطربتق الحبولة الى المدف غير ارتةب ٠‏ أا الآن فقد افحت 
المشكلة وتطت في أن واحد ٠‏ فلات النصوص العميقة الغور وغير الترجة 
من الأ وب المرلي العالي » كؤلفات أبي الملاء امري وابن عربي وما ماثلها 
ٰ تسثرع انتباه دانتي بطریق مباشر 3 ولكنه من المسمل أن پکون اتاج 
م الاأدب العرلي الشعي 6 تلل م المد وله طابع تهذبي ETL‏ وصل ا داتي دوقع 
جت بصره وعینيه ؟ ذلات لانه من اوك أن ذلاك الا نتاج ( وهو كاب المراج ) 
قد وصل الى البيثة الى كان يعيش فيا دانتي وانزشر في المو الثقافي الذي كان سشنشقی 
هراءء ٤‏ وهو أ ەت لد رتا عك اشر تر جات الكتاب اللاتينية الي سبق 8 
ذکرها ¢ وال ج الففل ف وجودها الول الى ما لى به للك اسہاتیا 
الفوأسو من حب استطلاع مبدع خلا ق ٠‏ وبهذه الوسائل ٭ وريا اوحدهاي 
اسعطيع أن أغدث عن اتصال مباشر ٠ ١‏ ولا ذلك ما كان لطر يال ء 
بين ثفافة دانتي ( دعبي بها ثقافة الشاعى وثقافة تممه ) وبين الى وعة المظيمة 
م اواد" العربية التي جما آ سین 6 لاک الحوعة التي کان الاعما وتدو عا 
(aîle‏ ف طریق قبول ظر شه ٠‏ وخلاصة القول ققد دوت الان وحود ها 
الانصال غير المباشر إصورة اة (ul‏ ۰ وال ها الخد ووب هذه الشمروط ٤‏ 


o‏ ضوء حلديكد ی داي والاسلام 
OT e‏ 
يبدو حدس آسين لا جي في الوقت الحاضر ابت ساطع الور ٠‏ آ٠ا‏ إذا 
تعد رنا ها الد فسور آراء مود دة فة فيا تعلق بكيفية سير الختصين 
بدرامة دانی قائ الى م بايا ٤‏ وک رأرا “ فمنالك من رې أن الازمال 
الذي م ايضاح طربقه ٤‏ بثبت الدور الرئيسي الماسم الذي بقول أآسين إن 
فلسغة الجشر والنشر الأإسلامبة فد لمبته ف خلتى أعظم قصيدة مسيحية ٠‏ 
ولکن هنالاغ ن ج آخری أولئك الذين بنتيحة القحيس واللدقبق والمقارنة 
اإاهة رەترفون إوجود اقتراحات وإاءات 6 طابہا التعمم ٠‏ وصور ودوافع 
رافدة ٠‏ طا بعہا الأخصيص » دخان ج ف روحالية ونقافة وخيال ¢ لاست 
تام جذرا ۰ 

وها يكن من شىء فلنقبل الا مور التي تتفتق حوطا بدلا من الشبث بالا ”مور 
ااي ملف علا ٠‏ ولنرحب با كنشاف هذه القطعة الجديدة من شبكة الثقافة 
الدولية للةرون الوسطى “ تلك الثبكة ااي تيزت بالتانة والصلابة والرونة وم 
تمرف الأ مار الحديدية (وهذا القول يخجلنا ويبعث على الاضطراب عندنا غن 
اا ھا العصر ) ٤‏ بل احعازت بعد اافات وأعظم الخواجز المأدية والروحية 
( فل التعاون بين القوي الفكربة ) ما تسدها عليه مدظمة اليونسكو سيف 
بومنا هذا “ وذلاك بعد أن ساطت على القطمة الل كورة أنوار اابشت عن 
عېود قام به في آن واحد عالان أحدها اسباني والثاني ايطالي ٠‏ ولنففکر رة 
أخرى هنية من الزمن في هذه الدلسلة السحربة : كتاب المراج العر » 
ملاک ااي »> طباب مچودي ٤‏ وەسچحل عقود ايطالي Koen‏ وني اادور الباية 
للا خرة اأتي ازدهىت بصورة غامضة في قاب شبه جزبرة المرب “ وقدأحاطت 


بالجر الا بيض العوسط ونفذت الى لغة تسكانية المذبة ووصاثت أرض فاوراسة 


فر انسسکو غابربلي ۵ 

فأ ست في إخصاب التربة اني أ حت زڑھےۂ الکوهپديا الارفية ااسأمية »> 
هذه القصيدة القدسة التي أحاطما يد الاأرض والسمأء “ ونكرر القول هنا 
اننا نقصد أرض الخضارة اسيحية وسماءها » ولكنيا ماء لا تلو من انمكاسات 
من السماء امرصمة بالجوم » التي حأ فيا البراق الجبول الغامض في لبلة الإ سراء 
المقدسة عدد اسامين » ومن أرض الالام وخاصة أرض اسبانيا حرث القت 
حضارتان وقازجتا في اناد تجيب » وحيث أدرك بالحدس القوي النفاذ › عا 
عب لاعزلة » قبل خمس وثلائين سبة ٠‏ انتقالاً أدبا راما ٤‏ ثبت وجوده الآن 
بالوائق الحو سة القاطعة ٠‏ 


رسكو عا پلی 


ترجمة موسی اغوي 


